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 وسائل الاتّساق: دراسة تطبيقيّة

نموذجا(
 
 )نص من ك تاب "كليلة ودمنة" لابن المقفّع ا
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يهدف نحو النّصّ إلى تجاوز وصف قواعد إنتاج الجمل إلى وصف قواعد  :ملخصال
نّ النّصوص هي وسيلة التواصل الحقيقيّ 

 
نواعها لا

 
جمل المنعزلة. ة لا الإنتاج النّصوص بمختلف ا

  لذلك تعتبر
 
هم الا

 
ن تعالج في هذا المجال خصوصا إذا  مور وسائل الاتّساق من ا

 
التّي يمكن ا

كانت الدرّاسة تطبيقيّة. وهذا ما تطرّق إليه موضوع هذا المقال حيث قمت بدراسة وسائل 
غيرها في مدونة من اختياري )نصّ من ك تاب كليلة ودمنة والاتّساق من إحالة وحذف واستبدال 

دائها لدورها الرّ 
 
في ظهور  كيف تكون طريقة استعمالها سبباابطي، و لابن المقفّع( مبينةً كيفيّة ا

سلوبية بين
 
 منتجي النّصوص. الفروق الا

 التّرابط. ؛نحو النّص ؛وسائل الاتساق ؛النّص الکلمات المفاتيح:
 

Means of consistency: applied study 
(A text from the book of  Calila and Dimna by Ibn 

al Muqafa as o model) 
Abstract: The aim of the textgrammar is to go beyond the description 

of the rules of production of sentences to describe the rules of the production 
of texts of various kinds because texts are the means of communication, not 

                               
  مسعودة سليماني، المؤلف المرسل :slimanimesaouda@yahoo.fr 
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real isolated sentences. This new approach has had a great resonance in the 
field of language education after it has achieved the inability of learners to 
produce complete texts that are consistent and harmonious. Therefore, 
consistency is one of the most important things that can be addressed in this 
field, especially if the study is applied. This is the subject of this article, where  

I studied the means of consistency of referral, deletion, substitution and 
others in the code of optional (text from the book KalilawaDimna of 
IbnAlmqafaa) showing how to perform its role of the association, and how to 
be used cause the emergence of stylistic differences between the producers of 
texts. 

Key words:  Text; means of consistency; towards text; 
interdependence. 

بنية اللّغوية مع غياب  النّص وصفُ نحو الجملةالسّابق لنحو مقدمة: ثَبُت في 
 
لاهتمام االا

د تجاوز قواعد إنتاج الجمل إلى قواع نحو النّصالجوانب الدّلاليّة التّواصليّة، فكانت مهمة ب
ن يكون 

 
ي بناء شكلية للك فاءة اللّغويّة ف إعادةَ هذا النّحوُ الجديد إنتاج النّصوص. لذا وجب ا

نصوص اللّغويّة، ولا يعني هذا طبعا الاستغناء عن نحو الجملة، وإنّما إنتاج ما لا
ّ
نهاية من ال

النّحوان  مترابطان متكاملان. لكنّ الدّراسات وإن ك ثرت في مجال نحو النّص فكان ذلك في 
ي
 
هميته. لذا ارتا

 
مّا التّطبيق فهو قليل جدّا رغم ا

 
ة ة التّطبيقيتقديم هذه الدّراس تجانبه النّظريّ، ا

 لعلّها تسهم في تعريف القارئ بهذا الجانب الهام من الدّرس النّحويّ واخترت لذلك مدونة
دائها لوظيفتها الرّابطيّة.

 
 تكشف عن توظيف صاحب النّص لوسائل الاتّساق وكيفية ا

يرجع الاتّساق في معناه اللّغويّ إلى معانٍ عديدة كالجمع والتّمام    تعريف الاتّساق: 1
ي: تمّ وتكامل«ف   والتّكامل،

 
مر، ا

 
ي: اجتمع. واتّسق الا

 
مّا في الاصطلاح فيعرّفه  1»اتّسق، ا

 
ا

نّه 
 
و خطاب ما، ويهتم  «محمد الخطابي با

 
جزاء المشكّلة لنص ا

 
ذلك التّماسك الشّديد بين الا

و خطاب 
 
فيه بالوسائل اللّغويّة ) الشّكليّة( التّي تصل بين العناصر المكوّنة لجزء من خطاب ا

لى جنب وك ثيرا ما يستعمل جنبا إ صويعتبر الاتساق من المعايير التّي تحدد نصيّة النّ 2.»برمته
نّه ( De Beagrand)ى  دي بوجراندام. وير مع مصطلح الانسج

 
ن نميّز بين «ا

 
من المفيد ا

الاتّساق باعتباره نصّيّة قائمة على الصّياغة والانسجام باعتباره نصّيّة قائمة على نقل 
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ي على مستوى التّشكيل  »3المعلومات
 
حيث يكون الاتّساق على المستوى السّطحيّ للنّصّ ا

دوات نحوّيّة، ويكون الانسجام في البنويّ للنّص )البنية الصّغرى 
 
( ويتحقّق من خلال ا

ي مستوى بنية المفاهيم والتّصوّرات )البنية الكبرى( ويتحقّق من 
 
المستوى العميق للنّصّ ا

خلال وسائل دلاليّة، ف مثلما يتعدّى نحوّ النّص نحوّ الجملة يتعدّى التّماسك الدّلالي التّرابط 
 يّة فيما بينها بوساطة علاقات نح     ويّة بينما ترتبط التّصوّراتالنّصيّ. وترتبط الوحدات النّص

ضع عمل ووقد الكليّة على مستوى البنية الكبرى بعلاقات التّماسك الدّلاليّة والمنطقيّة. 
عماد نظريّة  (cohesion in english)(Rukiahassan) ورقيّة حسن( halliday) هاليداي

مثال كوفوينسكي هامّة لتّحلّيل الاتّساق، وتبعهم
 
( Guvwinsky)في ذلك الك ثير من العلماء ا

ولاستمان
 
نّها محاولات متقدّمة  «( Olaostman)وا

 
وقد وصفت محاولات فان دايك بوجه عامّ با

إلى حدّ بعيد في شرح عمليات التّرابط النّحوّيّ بين المستويات النّصّيّة، والتّماسك )الدّلالي( 
وّيل

 
بنية النّصّيّة الكبرى ودور القراءة والتّا

 
.ووسائل الاتّساق متعددة سنتعرّض إليها »4 بين الا

 : ها في النّص المدروسبتتبّع وجود

ئح )باب السا نص من ك تاب " كليلة ودمنة" لعبد الله بن المقفّعمدونة البحث:)
 ، ينظر ملحق هذا المقال(.303إلى ص  301والصائغ(من  ص

    وسائل الاتّساق:2

حالة: 1   2 نّها /الاإ
 
حداث  «يعرّف دي بوجراند الإحالة با

 
شياء والا

 
لفاظ والا

 
العلاقة بين الا

والمواقف في العالم الذّي يدلّ عليه بالمعوّضات في نصّ ما، إذ تشير إلى شيء ينتمي إلى عالم 
همّ عناصر الاتّساق، وتخضع لقيد دلاليّ وهو وجوب تطابق  » 5النّصّ نفسه

 
. وهي من ا

 الإحالة نوعان:الخصائص الدّلاليّة بين المحيل والمحال إليه. وعناصر 

شياء داخل النّص، endophora*نصيّة 
 
وتنقسم إلى إحالة قبليّة  تحيل إلى ا

anaphora  وإحالة بعديّةataphora. 

شياء خارج النّص.  exophora*مقاميّة 
 
 تحيل إلى ا

يضا متعددة هي:
 
 ووسائل الاتّساق الإحالية ا

وّلا: الضّمائر
 
و إحالة بعديّة )إحالة ا

 
: وهي تحيل إحالة قبلية )إحالة إلى عنصر سابق( ا

إلى عنصر لاحق(، ولا تفهم إلا بالمحال إليه ولها تقسيمات عدة ك تقسيمها إلى ضمائر الحضور 
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نت، هو...( 
 
نا، نحن، ا

 
)المتكلّم المخاطَب( وضمائر الغياب، وتقسيمها إلى ضمائر وجوديّة )ا

 ي، ك تابك، ك تابه...(.وضمائر ملكية )ك تاب

تي:
آ
 وقد لخّصت العملية الإحصائيّة لضمائر المدونة في الجدول الا

 
 الضّمائر

ضمائر ملكية متصلة 
 خاصة بالغائب

 ضمائر وجودية خاصة بالغائب
 منفصلة متصلة

 هو ي ها و هم ه هم ه
21 04 13 05 04 01 01  

عدد 
 التكرارات

25 24 02 
26 

و 
 
كانت ضمائر وجودية ا

 
الملاحظ من الجدول سيطرة ضمائر الغائب على النّص سواء ا

ضمائر ملكية، وغابت في النّص الضمائر الوجودية وضمائر الملكية الخاصة بالمتكلّم 
 يشليمديمهّد للملك بيدباطبيعة النّص، فإنّ الفيلسوفإلى والمخاطَب تماما، وهذا راجع 

ن الذي يضع المعروف في غير موضعه ويرجو الشّكر للإجابة عن طلبه )فاضرب ل
 
ي مثلا في شا

حوال النّاس وطبائعهم.عليه
 
 ( بخلاصة تجربته المليئة بالحكمة والخبرة با

و على 
 
ربع ا

 
 كلامه ب : ) ليس ممّا خلقه اّللّ في الدّنيا مما يمشي على ا

 
نّ الفيلسوف بدا

 
ولا

نّنا نحيل إل
 
فضل من الإنسان(، ولا

 
ب ى الإنسان بالضّمير الغائب المذكّر المفرد غلرجلين...هو ا

وفى منه( بؤرة مركزية تعود إليه كلّ 
 
على النّص هذا الضّمير. وقد شكّل الضمير )ه( في )ا

 الإحالات الضّميرية القبلية العائدة على الإنسان إلى نهاية النّص: 

وفى منه حرمه يحتملهطرائ قه وفائه ومودته وشكره .
 
 (..) ما هو ا

جزاء النّص واتّساقها
 
وبناء النّص على هذا الشّكل واعتماده   «وهذا ممّا يسهم في التحام ا

على ضمير شخصيّ غير متحوّل بهذا القدر يبيّن قدرة الضّمير على تطويع الجزئيات المتناثرة 
فكارا مجرّدة بعيدة عن التّرويض والتّواصل وجعلها نسجا واحدا منظّم

 
فإنّ   6»االتي كانت ا

و المتكلّم. وما عدد تكرارات الضّمير )ا
 
 دليل 26+25لضّمير لم يتحوّل إلى صيغة المخاطَب ا

ّ
( إلا

 على اعتماد الكاتب الكبير على الضّمير في عملية الاتّساق. 
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شارة: سماء الاإ
 
يضا إلّا إذا ربطت بما تشير إليه متقدما عنها  ثانيا: ا

 
سماء الإشارة ا

 
لا تفهم ا

خرا. ويتميّ 
 
و متا

 
و كان ا

 
ي بإمكانه الإحالة على جملة ا

 
ز اسم الإشارة المفرد بالإحالة الموسّعة، ا

حُوتَ وَمَا متتالية من الجمل ك قوله تعالى: 
ْ
ي نَسِيتُ ال خْرَةِ فَاِنِّ ى الصَّ

َ
 اَوَيْنَا اِل

ْ
﴿قَالَ اَرَاَيْتَ اِذ

خَذَ سَبِيلَهُ فِ  كُرَهُ وَاتَّ
ْ
يْطَانُ اَنْ اَذ  الشَّ

َّ
بَحْرِ عَجَبًا )اَنْسَانِيهُ اِلا

ْ
ا 63ي ال ا نَبْغِ فَارْتَدَّ ( قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّ

ثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ 
َ 
حيث يحيل اسم الإشارة )ذلك( على جملة )إنّي نسيت  [64     63الكهف: ]عَلَى ا

الحوت(.وتنقسم إحالة اسم الإشارة حسب المدى الفاصل بينه و بين المحال عليه إلى: إحالة 
يب، وتكون في مستوى الجملة الواحدة، وإحالة ذات مدى بعيد، وتكون بين ذات مدى قر

و المتباعدة في النّص.
 
 الجمل المتّصلة ا

حال إلى مجموعة من الجمل 5تكرّر في النّص اسم الإشارة )ذلك( خمس )
 
( مرّات، وقد  ا

ال ذلك من النّص: ار. ومثإحالة قبلية مؤدّيا دور الرّابط بينها وبين الجمل التّالية لها تجنّبا للتّكر 
ن يضعوا معروفهم مواضعه ولا يضعوه عند من 

 
) يجب على ذوي العقل من الملوك وغيرهم ا

حدا إلّا بعد الخبرة بطرائ قه والمعرفة بوفائه ومودته 
 
لا يحتمله، ولا يقوم بشكره، ولا يصطنع ا

ن يختصوا بذلك قريبا لقرابته(، ففي قوله: )بذلك( 
 
لتكرار قوله  تجنّبوشكره، ولا ينبغي ا

)بوضع معروفهم ... وشكره(. وهنا إحالة موسّعة قام فيها اسم الإشارة بالرّبط بين هذه الجمل 
 والجمل اللّاحقة لها.

مّا  ثالثا: المقارنة:
 
خر، وتنقسم إلى عامّة وخاصّة ا

آ
حدهما الا

 
وتقوم على طرفين يقوّي ا

مّا ه ) يشبه...(، والاختلاف )مختلف عن...(؛ والعامّة  فتتفرّع إلى المطابقة )مثل...(، والتّشاب
 
ا

جمل...(.
 
ك ثر...(، وكيفية )ا

 
 الخاصّة فتتفرّع إلى كمية )ا

وّل من 
 
نواع الإحالة بنوعيها  عد  ويعتبر )هاليداي( و)رقية حسن( ا

 
المقارنة نوعا من ا

وهمت «القبلية والبعدية، وكان ذلك راجعا إلى 
 
بذلك، وإن خصوصية في اللّغة الإنجليزيّة ا

نسب لتناول مظاهر الرّبط هذه ليس عملية 
 
نّ الإطار الا

 
تجاوزنا خصوصيّة هذه اللّغة لاحظنا ا

ساسا إلى الإضمار والحذف
 
خرى تعود ا

 
   7»المقارنة في حدّ ذاتها وإنّما ما يصحبها من عمليات ا

 تّفضيل.ظاهرة المقارنة في باب ال تجل  ولمّا عُ  يّ العرب جاء في النّحووفعلا هذا ما 

شدّ 
 
وفى منه ...ا

 
فضل من الإنسان ...ا

 
وقد وردت صيغة اسم التّفضيل في النّص في ) شيء ا

قوم به( وهي إن جاز إدراجها ضمن المقارنة فهي مقارنة خاصّة 
 
شكر للمعروف ...ا

 
محاماة ...ا
 )كيفيّة(.
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خر، ومعظم حالات الاستبدال ال الاستبدال:/2  2
آ
صي نّ ومعناه إحلال عنصر مكان عنصر ا

ي علاقة بين عنصر لاحق وعنصر سابق. وقد قسّمه هاليداي ورقية حسن حسب 
 
قبليّة، ا

قسام هي: 
 
 وظائ فه التّركيبيّة إلى ثلاثة ا

وّلا:الاستبدال الاسميّ:
 
ن تعوّض الاسم وتؤدّي  ا

 
قوال الاسميّة التّي  يمكن ا

 
وهو مجموعة الا

خرى، ك 
 
خر، ا

آ
 تُقْ  قوله تعالى: ﴿وظيفته التّركّيبية مثل: واحد، واحدة، ا

َّ
سِطُوا وَاِنْ خِفْتُمْ اَلا

وا فَ 
ُ
 تَعْدِل

َّ
ثَ وَرُبَاعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلا

َ
سَاءِ مَثْنَى وَثُلَ كُمْ مِنَ النِّ

َ
يَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ ل

ْ
احِدَةً وَ فِي ال

وا﴾ 
ُ
 تَعُول

َّ
. فقد عوّضت كلمةُ )واحدة( كلمةَ [3: النّساء]اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ اَدْنَى اَلا

ة(.
 
 )امرا

ن تحلّ محلّ الفعل  ثانيا: الاستبدال الفعليّ:
 
قوال الفعلية التّي يمكن ا

 
وهو مجموع الا
ي وَعَدُوَّ  وتؤدّي وظيفته التّركّيبيّة، مثل قوله تعالى: ﴿ خِذُوا عَدُوِّ

 تَتَّ
َ
مَنُوا لا

َ 
ذِينَ ا

َّ
هَا ال كُمْ يَا اَيُّ

ا سُولَ وَاِيَّ حَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّ
ْ
فَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ ال ةِ وَقَدْ ك َ مَوَدَّ

ْ
يْهِمْ بِال

َ
قُونَ اِل

ْ
مْ اَنْ كُ اَوْلِيَاءَ تُل

كُمْ اِنْ كُنْتُمْ خَرَ  ِ رَبِّ
ةِ تُؤْمِنُوا بِاللََّّ مَوَدَّ

ْ
يْهِمْ بِال

َ
ونَ اِل  جْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّ
بِيلِ﴾ هُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

ْ
. [1متحنة:الم]وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَل

 عدوّي...تسرّون إليهم بالمودة(.فقد حلّت كلمة )يفعل( محلّ )لا تتّخذوا 

ن تشغل محلّ قول ما وتؤدّي  ثالثا: الاستبدال القوليّ:
 
قوال التّي يمكن ا

 
وهو مجموع الا

جْرًا اِنْ كُ  وظيفته التّركيبية، مثل قوله تعالى: ﴿ َ
َ
نَا لا

َ
وا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ ل

ُ
حَرَةُ قَال ا جَاءَ السَّ ا فَلَمَّ نَّ

غَالِبِينَ )
ْ
بِين﴾ 41نَحْنُ ال مُقَرَّ

ْ
مِنَ ال

َ
كُمْ اِذًا ل ، فقد عوضّت [42     41الشّعراء:]( قَالَ نَعَمْ وَاِنَّ

جرا إن كنتم الغالبين(.
 
 كلمة )نعم( قول فرعون )إنّ لكم ا

نواعه الاسميّ والفعليّ والقوليّ، وهذا 
 
وقد لوحظ في النّص غياب حالات الاستبدال بكلّ ا

مر عادي 
 
صاحب نصّ ما إلى كلّ وسائل الاتّساق باعتبار صغر المدونة من جهة، وعدم لجوء ا

خرى  في ك تاباته
 
خر.من جهة ا

آ
سلوبيّة التّي تميّز كاتبا عن ا

 
 ، ومن هنا تظهر الخصائص الا

ويقصد به إزالة عنصر من التّركّيب اللّغوي لتقدّم ذكره، والمحذوف مرتبط بما  الحذف:/3   2
بابٌ دقيقُ المَسْلك لطيفُ  «يدا لا ينفصل عنه مطلقا ولا يُفهم إلّا به. والحذف قبله ارتباطا شد

كْر، اَفْصَحَ من الذكْر  والصمتَ عن  حْر، فإنكَ ترى به تَرْكَ الذ  خذ، عجيبُ الَامر، شبيهٌ بالسّ 
 
الما

قْ، واَتم   ذا لم تَنْط  فادة، وتَجدُكَ اَنْطَقَ ما تكونُ إ  ، اَزْيَدَ للإ  إذا لم ما تكونُ بياناً  الإفادة 
ميل، وعن  «وعن ذلك يقول ابن جني:   »8تبن

 
ن العرب     مع ما ذكرنا     إلى الإيجاز ا

 
واعلم ا
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نها في حال إطالتها وتكريرها مؤذنة باستكراه تلك الحال وملالها
 
لا ترى ا

 
بعد. ا

 
ويظهر  »9الإك ثار ا

نّ )ابن جني( يتكلم هنا عن التّطويل لا الإطناب.  
 
 ا

 الحذف نوعان: و

و ارتباطه المرجعيّ  في حدود الجملة الواحدة. 
 
ثره الدّلاليّ ا

 
*حذف جملة، وهو ما كان ا

ثره الدّلاليّ وارتباطه المرجعيّ يتعدّى الجملة الواحدة إلى جملة ثانية 
 
*حذف نصّ، وهو ما كان ا

ك ثر.
 
و ا

 
 ا

 وفي النّص حذفان: 

نّبا للإطالة، وكان ذلك بحمل الصّيغ *حذف جملة: وكان بالاعتماد على حرف العطف تج
على تقدير العامل فتشترك في الحكم الإعرابي، وعليه يغني موقعها عن تكرار ما جعل الكلمة 

تي:
آ
ي تكرار العامل. ومثالا ذلك من النّص يوضّحهما الجدول الا

 
 تكون بذلك الإعراب ا

تفسير  المثال
 المحذوف

الصلة 
بين المحذوف 
 والقرينة الدالة عليه

صلة 
المحذوف 
 بالمرجعية

المعرفة 
 بوفائه ومودته

المعرفة 
بوفائه والمعرفة 

 بمودته

الاشتراك 
 في المعنى والحكم

سياق 
 نصيّ 

لا ينبغي 
ن يحتقر 

 
لذي عقل ا

 صغيرا ولا كبيرا

ن 
 
...ا

و 
 
يحتقر صغيرا ا

 يحتقر كبيرا

الاشتراك 
 في المعنى والحكم

سياق 
 نصيّ 

ك ثر في )حينئذٍ( ومنه: )ولا *حذف نص: وقد جاء هذا بتنوين 
 
و ا
 
العوض عن جملة محذوفة ا

نّه يكون حينئذٍ عارفا 
 
ن يمنعوا معروفهم ورفدهم للبعيد، إذا كان يقيهم بنفسه ومايقدر عليه: لا

 
ا

نعم عليه...(.
 
 بحقٍّ ما اصطنع إليه مؤدّيا لشكر ما ا

 
ْ
نّه يكون حينئذ

 
ا اصطنع ارفا بحقٍّ ميقيهم بنفسه وما يقدر عليه عوتقدير المحذوف: . لا

 إليه...
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شدّ محاماة على )وكذلك قوله: 
 
وفى منه ذمة، وا

 
نّه في بعض البهائم والسّباع والطّير ما هو ا

 
لا

ن...(
 
قوم به، وحينئذٍ يجب على ذوي العقل من الملوك وغيرهما

 
شكر للمعروف، وا

 
 حرمه، وا

 
ْ
وفى منيكون في بعض البهائم والسّباع والطّ وتقدير المحذوف: ...وحينئذ

 
ه ذمة ير ما هو ا

قوم به
 
شكر للمعروف، وا

 
شدّ محاماة على حرمه، وا

 
 ، يجب على الملوك ...وا

مّا، بل، لكن  العطف:/4   2
 
م، ا

 
و، ا

 
تتمثّل حروف العطف في: الواو، الفاء، ثمّ، حتّى، ا

حمد وخرج علي( حيث 
 
من اللّبس في فهم الاتّصال ك قولنا: )دخل ا

 
تي حروف العطف لا

 
لا. وتا

حمد وخروج علي ربطا ما كان ليكون إن حذفت الواو. 
 
 «قامت واو العطف بالرّبط بين دخول ا

ثر العطف لا ينحصر في 
 
تحقّيق التّماسك على مستوى الجزء من الكلام وإنّما يتوزّع على وا

حيانا على 
 
حيانا على مستوى الفقرات، وا

 
حيانا على مستوى الجمل، وا

 
مستوى الجملة وا
نّ الارتباط  «. ويفرّق مصطفى حميدة بين الرّبط والارتباط قائلا:  » 10مستوى النّصوص

 
ذلك ا

 بين المعاني الوظيفية دون اللّ  علاقة معنوية بحتة تنتج عنها علاقات
 
جوء سياقيّة نحوية تنشا

نّ كلّ علاقة منها علاقة وثيقة
 
داة، لا

آ
مثل علاقة الفعل بالفاعل والمفعول به، والصّفة  » 11إلى ا

نه كما كان من  «بالموصوف، والتّوكّيد بالمؤكّد؛ وعن هذا يقول عبد القاهر الجرجاني: 
 
واعلم ا

لهُ معناهُ  سماء  ما يَص 
 
طُه وذلك  الا بالاسم قبلَه فيستغني بصلة له عن واصلٍ يصلُه ورابطٍ يرب 

رُ كذلك  كيد الذي لا يَفتق 
 
ها بالموصوف  إلى شيء يصلها به، وكالتا صال  ة التي لا تحتاجُ في اتّ  ف  كالصّ 

د كذلك يكونُ في الجمل  ما تتصلُ من ذات  نفسها بالتي قَبلها، وتَستغني  صلُه بالمؤك  إلى ما ي 
وقد عولج الرّبط عند البلاغيّين العرب القدامى تحت  »12بربط  معناها لها عن حَرْف  عطفٍ يربُطها

 مبحث الفصل والوصل.

داء دوره 36غلب على النّص تكرار حرف العطف )و( ست وثلاثين مرة )
 
( وشاركه في ا

و( ولكن بتكرار محتشم )مرتان لكلّ حرف(.
 
 الرّابطيّ حرفا العطف )ف ( و )ا

ذلك في النّص: ) ومع ذلك ربّما صنع الإنسان المعروف مع الضّعيف الذي لم يجرّب  ومن
ة(
 
حسن المكافا

 
 شكره، ولم يعرف حاله في طبائعه فيقوم بشكر ذلك ويكافئ عليه ا

إنّ الطّريقة التّي تنتظم بها الوحدات المعجمية تتحكّم في ك ثير  الاتّساق المعجمي:/5   2
حيان في إنتاج الد

 
 لالة التّركّيبيّة، حيث تنتقل كلّ كلمة من دلالتها المعجميّة الذّاتية إلىمن الا

خرى في السّياق اللّغويّ. وللاتّساق المعجميّ 
 
دلالة جديدة يحدّدها اجتماعها مع الكلمات الا

 ثلاثة مظاهر:
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وّلا: التّكرار
 
شكال:ا

 
ربعة ا

 
 : ويكون على ا

 والمرجعُ واحد.    التّكرار التّامّ: وهو إعادة ذكر اللّفظ  

                                                                                                                                  التّكرار الجزئيّ: وهو إعادة استخدام الجذر اللّغوي استخداما مختلفا )بسط، يبسط                                              
 انبساط...(

    تكرار المعنى واللّفظ مختلف، ويتمثّل في التّرادف والعبارة الموازنة ك قولنا: لا إله إلّا الله 
 وحده لا شرك له.

   التّوازي: ويعني نوعا من التّشابه، فلا تطابق مطلق ولا تمايز تامّ، حيث تعاد                   
ريدك حكيما                 البنية اللّغوية مع ملئها بعن

 
ريدك شجاعا مقداما، وا

 
اصر جديدة، مثل: ا

ريدك صادقا وفيا.
 
 حليما، وا

وفى، وفائه(، )قريبا، قرابته( والتّكرار 
 
شكر، شكره(، )ا

 
نجد في النّص التّكرار الجزئي في ) ا

ر، االتّام ل  ) المعروف، شكر، عاقل، معرفة ...(، وتكرار المعنى واللّفظ مختلف )اختب
من( وإن كانت الصيغ الصّرفية مختلفة. كما نجد التّوازي في قوله: )عارفا 

 
ر، لم يا يبلوهم(، ) حَذ 

نعم عليه(، وفي )محمودا بالنّصح، معروفا بالخير(. وكلّ 
 
بحقّ ما اصطنع إليه، مؤدّيا لشكر ما ا

نواع من التّكرار تُ 
 
حق بتكرار ه بالجزء ام في الاتّساق النّصي بربط الجزء السّابق منسه  هذه الا

ّ
للا

و بتكرار البنية خصوصا مع الجرس 
 
و الجذر اللّغوي فقط ا

 
و بتكرار المعنى ا

 
اللّفظ والمرجع واحد ا

و نفس البنية )الوزن(.
 
صوات ا

 
 الموسيقي الذي يصحب تكرار نفس الا

و  ثانيا: المصاحبة المعجميّة:
 
توارد زوج من  «وهي ورود مفردات مجتمعة بشكل مطّرد ا

و تلك، وتكون هذه المفردات 
 
و بالقوّة نظرا لارتباطهما بهذه العلاقة ا

 
ك ثر بالفعل ا

 
و ا

 
الكلمات ا

وضاع المخاطبين ومقتضيات 
 
رائزا لدرجة التّرابط الذّي هيمنت عليه مقصديّة المتكلّم وا

حوال وجنس الخطاب
 
حدهما » 13الا

 
 . ويكون تداعي الوحدات المعجمية على وجهين: ا

ب 
 
بيض، وثانيهما التّراكم والتّكامل، مثل: الا

 
سود والا

 
التّقابل، مثل: اللّيل والنّهار والا

ة، الشّعر والشّاعر.
 
طفال، الطّفلة والمرا

 
 والا

والمصاحبة المعجمية تفيد في فهم النّص من خلال ما سمّاه البلاغيون بالمشاكلة ك قوله 
رِينَ كَانُوا اِخْوَ تعالى: ﴿ إ مُبَذِّ

ْ
فُورًانَّ ال هِ ك َ يْطَانُ لِرَبِّ

يَاطِينِ وَكَانَ الشَّ  [27ء:الإسرا]﴾ انَ الشَّ
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خوة هنا في غير الولادة  ومن ذلك 
 
ك: هَذَا  «فالا قَوْل 

عْل، ك َ ف 
ْ
ي ال كَانَت المشاكلة والاجتماع ف 

وْب اَخُو هَذَا ي يشبهه. » 14الث 
 
 ا

زواج متباينة: )البّر، الفاجر(، )قريب
 
قد ، بعيد(، )صغير، كبي  ر( فوقد وردت في النّص ا

تداعت الوحدات المعجمية بالتّقابل، كما تداعت بالتّراكم والتّكامل في قوله: )البهائم والسّباع 
والطّير(. كما نجد في النّص المصاحبة المعجمية بتوارد كلمات بشكل قوي ك  )خلق، اّللّ(، 

 صد الإبلاغ بترتيب معيّنوقد عمل المخاطب إلى توظيف مخزونه الثّقافي بموضوعيّة ق
 للوحدات المعجمية.

لفاظ المعبّرة عن علَقات التّضمّن:
 
مثل العامّ والخاصّ، والجزء والكلّ  ثالثا: الا

لفاظ ذوات هذه العلاقات في موقعها المناسب يزيد في الاتّساق 
 
والمجموعة والعنصر. فوقوع الا

 المعجميّ.

ث عنهم، صغيرهم وكبيرهم غنيهمنجد في النّص كلمة )النّاس( قد تضمّنت جمي  ع المتحد 
مر نفسه مع 

 
نواع الطيور، والا

 
وفقيرهم، رجالهم ونساءهم...كما تضمّنت كلمة )الطير( كلّ ا

 السّباع والبهائم.

وهما خاصيتان ترتبطان بالاسم فقط دون الجمل، لذا يمكننا  / التّعرّيف والتّنكّير:6    2
نّ السّؤال عن دورهما في الرّبط بين 

 
جمل النّص. وقد اعتبرت الدّراسات اللّسانية المختلفة ا

خر لا يفيد في ذلك.
آ
نواع التّعريف يسهم في الاتّساق النّصي وبعضها الا

 
مدخل  «و بعض ا

مّا 
 
التّعرّيف والتّنكّير قائم على المعهود وغير المعهود، وهي ظاهرة لا تتصوّر إلّا عند الإجراء، ا

سماء متس
 
ن نسمّيه قبله فإنّ جميع الا

 
اوية في الدّلالة على معانيها الوضعية، وهو ما يمكن ا

نّ التّعريف والتّنكير ناتجان عن الاستعمال   15»بالدّلالة النّاتجة عن التّسمية الوضعية
 
بمعنى ا

 ولا يمكن التكلّم عنهما خارج ذلك النّطاق.

م كلّ تلك لا تسهولم يكن تصنّيف القدامى للمعارف حسب دورها في الرّبط النّصّي، حيث 
 المعارف في هذا الرّبط. فالمعارف التّي لا تسهم في الرّبط النّصّي هي:

      اسم العلم؛

و ذهنيّا؛
 
و )ال( العهديّة عهدا حضوريّا ا

 
     المعرّف ب  )ال( الجنسيّة ا

     ضمائر المتكلّم والمخاطَب؛
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ن يكون الإبهام قد رُفع عنه مقاميّا
 
 .    اسم الإشارة بشرط ا

 والمعارف التّي تسهم في الرّبط النّصي هي:     المعرّف ب  )ال( العهدية عهدا ذكريا؛

     ضمائر الغائب؛                                     

ي نصيّا.                                     
 
     اسم الإشارة إذا كان الإبهام قد رُفع عنه مقاليّا ا

نّ الضّم 
 
درجا تحت عنصر الإحالة، لذا سنقتصر على الكلام والملاحظ ا

 
ير واسم الإشارة قد ا

لف واللّام فنحو الرّجل والفرس والبعير  «عن )ال( التّعريف، وعن ذلك يقول سيبويه 
 
ما الا

 
وا

نك 
 
مته، لا

 
لف واللّام الشّيء بعينه دون سائر ا

 
ردت بالا

 
نك ا

 
شبه ذلك. وإنما صار معرفة لا

 
وما ا

نك إنما مررت بواحدٍ ممن يقع عليه هذا الاسمُ، لا تريد  قلت: مررتُ برجلٍ،
 
فإنك إنما زعمت ا

لف واللّام فإنما تُذكّره رجلا قد عرَفه، فتقول: 
 
دخلتَ الا

 
رجلا بعينه يعرفه المخاطَب. وإذا ا

مره
 
مره كذا وكذا؛ ليتوهم الذى كان عهدَه ما تذكر من ا

 
، وقد اعتبر النّحاة   16»الرجل الذي من ا

نّ )ال( التّعرّ 
 
دوات التّي تدخل عليه، فيقول المبرّد: ا

 
م بمنزلة تقيّيد الفعل بالا

ّ
لف واللا

 
يف بالا
ذا اَدخلت « التّعريف:  ذا قلت جاءَني رجل فقد ذكرت منكورا فإ  ك إ 

ي الَافعال لَان  ة سَوف ف 
َ
ل مَنْز  ب 

ذا قلت زيد ياْكل فاَنت مُبْهم  م صَار معرفَة معهودا وإ 
 

يالَالف وَاللا ي اَهو ف   يدْر 
َ
امع لا  على الس 

ه لما  ذا قلت سياْكل اَو سَوف ياْكل فقد اَبنت اَن  يمَا يسْتَقْبل فإ  ك ف  حَال اَكْل  اَم يُوقع ذَل 
مر عند السّامع معرفة.    » 17يسْتَقْبل

 
صبح الا

 
 فا

قسام
 
: ال اسم موصول، ال حرف تعريف، و ال وقد قسّم ابن هشام )ال( إلى ثلاثة ا

قسام؛ وسنركّز على ما له  .18زائدة
 
وما يهمنا هنا هو )ال( حرف تعريف، حيث تنقسم إلى عدة ا

نَا اِنَّ مثل قوله تعالى: ﴿ )ال( العهديّة عهدا ذكريّا:دور في الاتّساق النّصّيّ منها، وهي  
ْ
ا اَرْسَل

ى فِرْعَوْنَ رَسُ 
َ
نَا اِل

ْ
 شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَل

ً
يْكُمْ رَسُولا

َ
 )اِل

ً
نَاهُ 15ولا

ْ
سُولَ فَاَخَذ ( فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّ

 ﴾
ً
رْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ ﴿: ، وقوله تعالى[16     15المزمل:]اَخْذًا وَبِيلَ َ

ْ
مَاوَاتِ وَالا ُ نُورُ السَّ اللََّّ

هَا كَوْكَبٌ دُرِّ  جَاجَةُ كَاَنَّ مِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّ
ْ
 يٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَ فِيهَا مِصْبَاحٌ ال

َ
ةٍ لا

ُ لِنُورِ  مْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللََّّ
َ
وْ ل

َ
ةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَل  غَرْبِيَّ

َ
ةٍ وَلا هِ مَنْ يَشَاءُ شَرْقِيَّ

ُ بِكُلِّ  اسِ وَاللََّّ مْثَالَ لِلنَّ َ
ْ
ُ الا ؛ ف  )ال( في )الرّسول( في [35النّور:]شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ وَيَضْرِبُ اللََّّ

وّل، و)ال( في )المصباح( في المثال الثّاني هما )ال( التّعريف العهدية عهدا ذكريا
 
 ؛المثال الا

نّ كلمتي 
 
نّ كلمة )رسول( قد ذكرت في الكلام فعلا، وكلمة )مصباح( كذلك والملاحظ ا

 
لا

تيتا في د
 
ة رج الكلام لا في بدايته فكانت )ال( فيهما من روابط الجمل)الرّسول( و)المصباح( قد ا
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هْوًا انْفَضُّ بما سبق من الكلام. ونفس الشّيء يقال على قوله تعالى : ﴿ 
َ
وا وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ ل
جَارَةِ  هْوِ وَمِنَ التِّ ِ خَيْرٌ مِنَ اللَّ يْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللََّّ

َ
ُ خَيْرُ  اِل وَاللََّّ

ازِقِينَ﴾ ل" في "اللّهو" و "التّجارة" جاءتا للعهد الذّكري [11]الجمعةالرَّ
 
نّ كلمتي ؛، ف    : "ا

 
 لا

ية الكريمة. ويمكن تميّيز العهد الذكريّ عن غيره بإمكان 
آ
"لهو" و"تجارة" قد ذكرتا في في بداية الا

رسلنا إلى فرعون رسولا فعصاه فرعون(، ونقول: )...فيها 
 
تعوّيضه بضمير الغائب، فنقول: )ا

 مصباح هو في زجاجة...( 

م 
ّ

مّا اللا
 
بعد إذا الفجائية فقد تكون من العهد الحضوري  الدّاخلة على المشار إليه والاسم«وا

م  » 19كما قد تكون من العهد الذّكري 
ّ

كمّا عبّر عن ذلك محمد الشّاوش،  وعلى هذا تسهم اللا
 بعد إذا الفجائية واسم الإشارة في الرّبط النّصي إذا قام مصحوبها على العهد الذّكريّ. 

ريّا وهي وحدها المساهمة في الرّبط النّصيّ، هذا وقد غابت في النّص )ال ( العهدية عهدا ذك
و )ال ( الجنسيّة.

 
و عهدا ذهنيّا ا

 
 دون )ال  ( العهدية عهدا حضوريّا ا

نّ وسائل الاتّساق شكليّة باعتبارها وسائل لفظية كالإحالة والاستبدال 
 
يظهر ممّا سبق ا

نّ الارتب
 
هو  اط الدّلاليّ داخل النّصوالتّكرار والحذف .... لكنّها دلالية المضمون والمَقصد؛ لا

 الهدف المنشود من استعمالها. 

تتحقّق نصية النّص إذا اجتمعت فيه سبعة معايير كما حدّدها ديسلروبوجراند ومنها خاتمة: 
ينا، وهي كلّها تؤدي وظيفتها الرّابطيّة لتخرج النّص متلاحما 

 
الاتّساق الذي تعددت وسائله كما را

خر مإلى درجة وطريقة توظيف هذه الوسائل من كاتب كبنية كلية موحدة. وتختلف 
آ
مّا يمكن ا

نفا 
آ
سلوبيّة بين الك تّاب. وإنّ وسائل الاتّساق المذكورة ا

 
ن يكون محطة للكلام عن الفروق الا

 
ا

شار إليها الغربيون ووقف عندها الدّارسون العرب دون النّظر إلى ما تتميز به اللّغة العربية 
 
قد ا

ن تتطرّق إلى دور الوظيفة النّحويّة في وهو الإعراب، لذا يمك
 
خرى في هذا المجال ا

 
ن لدراسات ا

 تحقيق الاتّساق النّصيّ.

. القاهرة: 17نص من ك تاب " كليلة ودمنة" لعبد الله بن المقفّع، طالنّص المدروس )ملحق: 
ميرية ببولاق، من  ص، 1937

 
 )باب السائح والصائغ((. 303إلى ص  301المطبعة الا

ن الذي 
 
قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت هذا المثل. فاضرب لي مثلًا في شا

يها الملك إن طبائع الخلق 
 
يضع المعروف في غير موضعه، ويرجو الشكر عليه. قال الفيلسوف: ا

و يطير بجناحين 
 
و على رجلين ا

 
ربع ا

 
مختلفة. وليس مما خلقه الله في الدنيا مما يمشي على ا
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فضل من الإنسان، ولكن من الناس البر والفاجر. وقد يكون في بعض البهائم والسباع شيء هو ا

قوم به، وحينئذٍ 
 
شكر للمعروف، وا

 
شد محاماة على حرمه، وا

 
وفى منه ذمة، وا

 
والطير ما هو ا

ن يضعوا معروفهم مواضعه ولا يضعوه عند من لا 
 
يجب على ذوي العقل من الملوك وغيرهم ا

حداً إلا بعد الخبرة بطرائ قه، والمعرفة بوفائه ومودته يحتمله. ولا يقوم بش
 
كره، ولا يصطنع ا

ن يمنعوا 
 
ن يختصوا بذلك قريباً لقرابته، إذا كان غير محتملٍ للصنيعة، ولا ا

 
وشكره. ولا ينبغي ا

نه يكون حينئذٍ عارفاً بحق ما 
 
معروفهم ورفدهم للبعيد، إذا كان يقيهم بنفسه وما يقدر عليه: لا

نعم عليه، محموداً بالنصح معروفاً بالخير، صدوقاً عارفاً، مؤثراً اصطنع إلي
 
ه مؤدياً لشكر ما ا

لحميد الفعال والقول. وكذلك كل من عرف بالخصال المحمودة ووثق منه بها، كان للمعروف 
هلًا: فإن الطيب الرفيق العاقل لا يقدر إلى مداواة المريض إلا 

 
موضعاً، ولتقريبه واصطناعه ا

ر إليه والجس لعروقه ومعرفة طبيعته وسبب علته، فإذا عرف ذلك كله حق معرفته بعد النظ
حداً، ولا يستخلصه إلا بعد الخبرة: 

 
ن يصطفي ا

 
قدم على مداواته. فكذلك العاقل: لا ينبغي له ا

 
ا

قدم على مشهور العدالة من غير اختبار كان مخاطراً في ذلك ومشرفاً منه على هلاك 
 
فإن من ا

لك ربما صنع الإنسان المعروف مع الضعيف الذي لم يجرب شكره، ولم يعرف وفساد. ومع ذ
ة. وربما حذر العاقل الناس ولم 

 
حسن المكافا

 
حاله في طبائعه فيقوم بشكر ذلك ويكافئ عليه ا

خر، كالذي 
آ
خذ ابن عرس فيدخله في كمه ويخرجه من الا

 
حداً منهم. وقد يا

 
من على نفسه ا

 
يا

 يحمل الطائر على يده، فإذا 
َ
 انتفع به، ومطعمه منه. وقد قيل: لا ينبغي لذي العقل صاد شيئ

ن يبلوهم، ويكون ما يصنع 
 
ن يحتقر صغيراً ولا كبيراً من الناس ولا من البهائم، ولكنه جدير با

 
ا

إليهم على قدر ما يرى منهم. وقد مضى في ذلك مثل ضربه بعض الحكماء. قال الملك: وكيف 
ن جماعة احتفروا ركية فوقع فيها رجل صائغ وحية وقرد كان ذلك؟ قال الفيلسوف: زعمو

 
ا ا

شرف على الركية، فبصر بالرجل والحية والببر والقرد ففكر في 
 
وببر، ومر بهم رجل سائح فا

عداء. 
 
خلص هذا الرجل من بين هؤلاء الا

 
ن ا

 
فضل من ا

 
خرتي عملًا ا

آ
عمل لا

 
نفسه، وقال: لست ا

دلاه إلى البئر فتعلق به ال
 
خذ حبلًا وا

 
حية قرد لخفته فخرج. ثم دلاه ثانية، فالتفت به الفا

خرجه. فشكرن له صنيعه. وقلن له: لا تخرج هذا الرجل 
 
فخرجت. ثم دلاه ثالثاً فتعلق به الببر فا

قل شكراً من الناس ثم هذا الرجل خاصةً. ثم قال له القرد: إن منزلي 
 
من الركية: فإنه ليس شيء ا

جمة إلى جانب تلك في جبل قريب من مدينة يقال لها: ن
 
يضاً في ا

 
نا ا

 
وادرخت. فقال له الببر: ا

نت مررت بنا يوماً من الدهر، 
 
يضاً في سور تلك المدينة. فإن ا

 
نا ا

 
المدينة. قالت الحية: ا

سديت إلينا من معروف. فلم يلتفت 
 
تيك فنجزيك بما ا

 
واحتجت إلينا فصوّت علينا حتى نا

خرج الصائغ، فسجد له، وقال السائح إلى ما ذكروا له من قلة شكر الإنسا
 
دلى الحبل، فا

 
ن، وا
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نا رجل 
 
ل عن منزلي: فا

 
تيت يوماً من الدهر لمدينة نوادرخت فاسا

 
وليتني معروفاُ. فإن ا

 
له: لقد ا

كافئك بما صنعت إلي من معروف. فانطلق إلى مدينته وانطلق السائح إلى جانبه. 
 
صائغ لعلي ا

ن السائح اتفقت له الحاجة إ
 
د، لى تلك المدينة، فانطلق، فاستقبله القر فعرض بعد ذلك ا

 
َ
تيك. ، ولكن اقعد حتفسجد له وقبّل رجليه. واعتذر إليه، وقال: إن القرود لا يملكون شيئ

آ
ى ا

كل منها حاجته. ثم إن السائح انطلق 
 
تاه بفاكهة طيبة، فوضعها بين يديه، فا

آ
وانطلق القرد، وا

وليتني معروف حتى دنا من باب المدينة فاستقبله الببر، فخرّ 
 
اً. له ساجداً وقال له: إنك قد ا

خذ 
 
تيك. فانطلق الببر فدخل في بعض الحيطان إلى بنت الملك فقتلها، وا

آ
فاطمئن ساعة حتى ا

ولتني 
 
ين هو. فقال في نفسه: هذه البهائم قد ا

 
ن يعلم السائح من ا

 
تاه بها، من غير ا

 
حليها، فا

نه
 
تيت إلى الصائغ فا

 
  هذا الجزاء، فكيف لو قد ا

ً
يع هذا الحلي فسيب إن كان معسراً لا يملك شيئ

تى إلى 
 
عرف بثمنه. فانطلق السائح فا

 
خذ بعضه، وهو ا

 
فيستوفي ثمنه. فيعطيني بعضه، ويا

دخله إلى بيته. فلما بصر بالحلي معه، عرفه وكان هو الذي صاغه 
 
ه رحب به وا

آ
الصائغ. فلما را

تيك بطعام
آ
رضى لك ما في البيت. ثم خ لابنة الملك. فقال للسائح: اطمئن حتى ا

 
رج فلست ا

دله على ذلك، فتحسن منزلتي عنده. 
 
نطلق إلى الملك وا

 
ن ا

 
ريد ا

 
صبت فرصتي: ا

 
وهو يقول: قد ا

رسل الملك 
 
خذ حليها عندي. فا

 
رسل إليه: إن الذي قتل ابنتك وا

 
فانطلق إلى باب الملك، فا

ن يعذب 
 
مر به ا

 
تى بالسائح فلما نظر الحلي معه لم يمهله، وا

 
، ويصلب. ويطاف به في المدينةوا

طعت القرد والحية والببر 
 
ني ا

 
على صوته: لو ا

 
فلما فعلوا به ذلك جعل السائح يبكي ويقول با

مري إلى هذا البلاء، وجعل يكرر هذا 
 
خبرنني من قلة شكر الإنسان لم يصر ا

 
مرنني به وا

 
فيما ا

مره، فالقول. فسمعت مقالته تلك الحية فخرجت من جحرها فعرفته، فاشتد 
 
جعلت عليه ا

هل العلم فرقوه ليشفوه 
 
تحتال في خلاصه. فانطلقت حتى لدغت ابن الملك، فدعى الملك ا

خبرتها بما صنع السائح إليها 
 
خت لها من الجن، فا

 
. ثم مضت الحية إلى ا

ً
فلم يغنوا عنه شيئ

: إنك همن المعروف، وما وقع فيه. فرقت له، وانطلقت إلى ابن الملك، وتخايلت له. وقالت ل
 حتى يرقيك هذا الرجل الذي قد عاقبتموه ظلماً. وانطلقت الحية إلى السائح فدخلت عليه 

 
لا تبرا

السجن، وقالت له: هذا الذي كنت نهيتك عنه من اصطناع المعروف إلى هذا الإنسان: ولم 
ها. وقالت له: إذا جاءوا بك لترقي ابن الملك فاسقه من  تته بورق ينفع من سم ّ

 
اء متطعني. وا

لك الملك عن حالك فاصدقه: فإنك تنجوا إن شاء الله تعالى. وإن 
 
. وإذا سا

 
هذا الورق: فإنه يبرا

 حتى يرقيك هذا السائح الذي حبس 
 
نه سمع قائلًا يقول: إنك لن تبرا

 
خبر الملك ا

 
ابن الملك ا

حسن الرقي، ولكن اسقه من 
 
ن يرقي ولده. فقال: لا ا

 
مره ا

 
اء هذه مظلماً. فدعا الملك السائح، وا

خبره. 
 
له عن قصته، فا

 
 بإذن الله تعالى. فسقاه فبرئ الغلام. ففرح الملك بذلك: وسا

 
الشجرة فيبرا
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ن يصلب. فصلبوه لكذبه وانحرافه عن 
 
مر بالصائغ ا

 
عطاه عطية حسنة، وا

 
فشكره الملك، وا

ح، ئالشكر ومجازاته الفعل الجميل بالقبيح. ثم قال الفيلسوف للملك: ففي صنيع الصائغ بالسا
وك فره له بعد استنقاذه إياه، وشكر البهائم له، وتخليص بعضها إياه، عبرة لمن اعتبر، وفكرة 
و بعدوا لما في 

 
هل الوفاء والكرم، قربوا ا

 
دب في وضع المعروف والإحسان عند ا

 
لمن تفكر، وا

ي وجلب الخير وصرف المكروه.
 
 ذلك من صواب الرا

 الهوامش:

- .ينظر: الملحق 
حمد مختار عمر، مؤسسة دار الشّعب اإسحاق بن إبراهيم بن الحسين الف -1

 
رابي، معجم ديوان العرب، تح: ا

 . 280، ص3، ج2003للصّحافة والطباعة والنّشر، دط، القاهرة، 
، 1991 ،، بيروت1محمد الخطابي، لسانيات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثّقافيّ العربيّ، ط -2

 .5ص
سّيس نحو النّص، المؤسسة العربية  -3
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